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 ملخص: 
الإسلام  المجتمعات  في  تأثیراً  القضایا  أكثر  الفنیة  إن  الھویة  فقدان  ھو  المعاصرة  یة 

العناصر   من  وتطھیرھا  الأصل،  ھي  التي  الإسلامیة  العقیدة  إلى  الرجوع  یجب  حیث  والمعماریة، 
التاریخ مع تحلیل لغتھ ومضمونھ، من   فھم  فیجب علینا  التاریخ؛  الغرب عبر  التي أدخلھا  الخارجیة 

لباقي والقدیم البالي من تراثنا؛ فالفن والعمارة منطلق المعاصرة التي تستطیع أن تفاضل بین الثمین ا
العمارة  عناصر  أھم  إن  متعددة.  تاریخیة  ولحقب  مختلفة  بلدان  من  حضارات  ولیدا  الإٍسلامیة 
المسجد  البحث موضوع  ھذا  في  وسأتناول  المسجد،  ھو  الإسلامي  الفن  تاریخ  مدى  على  الإسلامیة 

ل علیھما  الحفاظ  وكیفیة  الصخرة،  وقبة  تاریخ الأقصى  في  ممیزة  ومعماریة  دینیة  أھمیة  من  لھم  ما 
الَّذِي  العمارة والفنون الإسلامیة. و إن المسجد الأقصى الذي یعود أسمھ إلى الآیة الكریمة: ( سُبْحَانَ 

نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلِىَ الْمَسْجِدِ الأقَْصَى الَّذِي باَرَكْناَ حَوْلَھُ  لِنرُِیَھُ مِنْ آیَاتنِاَ إنَِّھُ ھوَُ   أسَْرَى بِعبَْدِهِ لیَْلاً مِّ
 مرتبط بقضیة الإسراء. )1()السَّمِیعُ البصَِیرُ 

وقبة   الأقصى  المسجد  حول  تاریخیة  كدراسة  البحث  ھذا  الكریم  القارئ  یدي  بین  أضع 
الصخرة المشرفة وكیفیة المحافظة علیھا.  ویتناول ھذا البحث بالدراسة والتحلیل عدداً من المسائل 

المسجد المھ وتشمل  المقدسة،  للمدینة  الدیني  والأصل  الجذور  منھا:  الجانب  بھذا  الصلة  ذات  مة 
عمارتھا  في  استخدمت  التي  والأسالیب  للأنماط  ووصفا  المشرفة,  الصخرة  وقبة  المبارك  الأقصى 
وزخرفتھا، والمراحل التي مرا بھا عبر العھود الإسلامیة, بالإضافة إلى نتائج وتوصیات یمكن من  

لالھا أن تعمل على حمایة وصیانة وترمیم العمارة والفنون الإسلامیة في بیت المقدس وأكناف بیت خ
 المقدس.

مسلم    فرد  كل  كاھل  على  الملقى  الواجب  تبیان  ھو  الدراسة  ھذه  وراء  من  الھدف  إن 
إلى   بالإضافة  المشرفة،  الصخرة  وقبة  الشریف  الأقصى  المسجد  وزخرفة  عمارة  على  للمحافظة 

ح بعض المسائل التي تثیر تساؤلات الكثیرین من الناس، والتي ھي بحاجة إلى إجابات شافیة  توضی
 مرتكزة على أساس علمي تبحث عن مدى تقدم العمارة والفنون الإسلامیة. وفیھ تجسید وعرفان لما 
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ت الله ومنشآت دینیة،  وما قاموا بھ من واجب تجاه المقدسات والدفاع شیده أجدادنا المسلمون من بیو
واعتزاز  تكریم  نفسھ  الوقت  في  وھي  وصیانتھا.   وتحسینھا  بشؤونھا  والاھتمام  بھا  والعنایة  عنھا 

 بذكرى تحریر بیت المقدس على ید البطل المجاھد المسلم صلاح الدین الأیوبي، رحمھ الله تعالى.
 

Abstract 
 

This paper is mainly concerned with rehabilitating and preserving Islamic 
architectural and artistic sites. Its point of orientation is Al-Aqsa Mosque and 
the Dome of the Rock as an example of Islamic architectural heritage refined 
from foreign and Zionist influence; it gives a historical account of Al-Aqsa 
Mosque and the Dome of the Rock’s construction through different eras and 
how they have stood the tests of time and foreign influence. It also portrays 
the Islamic idiosyncratic artistic and architectural design of both them. 
Finally, this paper gives brief recommendations of how to maintain and 
preserve Islamic sites as such.  

 مقدمة: 
أنقاضھ   الخلیفة عمر بن الخطاب ثم تھدم وأنشأ على  أقامھ  البناء مسجد قدیم  إن أصل ھذا 

بنائھ، وأكملھ بعده ابنھ الولید، وقد تھدم المسجد   عبد الملك بن مروان المسجد الأقصى الذي لم یكمل
الفاطمیین،   ثم  العباسیین  عھد  في  رمم  ثم  عنیفة،  أرضیة  ھزة  نتیجة  الثامن  القرن  في  كلیاً  الأقصى 
والعمارة  الفن  عن  البحث  وعند  أخرى.  مرة  الصلیبیون  خربھ  ما  بنوا  الذین  الممالیك  وأعقبھم 

وخصوصاً في المسجد الأقصى، لأنھ یوجد فیھ منبر صلاح   ،الإسلامیة نجدھا موجودة في المساجد
المقریزي ( المحفور والمرصع بالعاج والصدف، وقد قال  الذي صنع من خشب الأرز  لم الدین  إنھ 

، بالإضافة إلى مكانتھ الرفیعة في الإسلام 1969) والذي أحرقھ الصھاینة عام  یعمل في الإسلام مثلھ
ال وثالث  القبلتین  أولى  " بوصفھ  وسلم:  علیھ  الله  صلى  الرسول  قال  وقد  الشریفین،  تشد حرمین  لا 

ووصف الاصطخري مسجد   ومسجدي" الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى
وبھا مسجد لیس في الإٍسلام مسجد أكبر منھ تسرج فیھ في اللیلة خمسة آلاف  بیت المقدس بقولھ " 

خادما سبعون  ولھ  لدى    ویدل  ) 1(ً◌" قندیل  الأقصى  المسجد  بھ  یتحلى  ما  على  قاطع  بشكل  ھذا 
الأمویون وأالمسلمین.   بناھا  التي  العمارة الإسلامیة  أھم وأقدم  فھو  المشرفة،  الصخرة  قبة  ما مسجد 

وما زال محتفظا بملامحھ الأصلیة رغم الإضافات والإصلاحات التي تمت نتیجة الزلازل، وترجع 
فلقد   المعراج؛  حدیث  إلى  الصخرة، قدسیتھ  ھذه  من  منطلقاً  السماء  إلى  براقھ  على  الرسول  عرج 

القیامة سیقفون على ھذه الصخرة   النافخین في الصور یوم  ، وإنھا ستكون مقر )2(وھناك اعتقاد أن 
العرش الإلھي، وھو المسجد الوحید والفرید الذي أنشأتھ العمارة الإسلامیة بشكلھ الثماني، بالإضافة  

المعماریین   أن  فنقلوا وقلدوا جزءًا إلى  البلاد  أھل  بنائھ وزخرفتھ ھم من  قاموا على  الذین  والفنانین 
 كبیراً من العمارة الإسلامیة التي كانت سائدة في ذلك الوقت.  
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قبة عالیة تعتبر من القباب الفریدة التي شیدتھا العمارة الإسلامیة، حیث بلغ   وتغطي الصخرة المشرفة
حوالي   حوالي    31ارتفاعھا  وقطرھا  مكسوة    20متراً  خارجیة  طبقة  طبقتین  من  مؤلفة  وھي  متراً 

لوحاً من النحاس المذھب، وطبقة داخلیة من اللباد  10200بصفائح من الرصاص لصق علیھا حوالي 
 دة حرارة الصیف بالإضافة إلى زخرفة القبة من الداخل. للتخفیف من ش

ھذه    على  الموجودة  الإسلامیة  المعماریة  الأبنیة  أجمل  من  الصخرة  قبة  مسجد  ویعتبر 
أبعاده  لتناسق  جمالھ  ویعود  التاریخ،  خلدھا  التي  الإسلامیة  الآثار  أجمـل  ومـن  المبـاركة،  الأرض 

والخارجیة   الداخلیة  ولكسوتھ  والفسیفساءالمعماریة  والقاشاني  والخزف  من )1(بالرخام  بدا  حتى   ،
الداخل كأنھ لوحة زخرفیھ في غایة الجمال والروعة، ویجب علینا الحفاظ على ھذا التراث المعماري  
الفن   تاریخ  روعتھ  في  یجسد  لأنھ  الحاقدین،  الصھاینة  من  عنھ  والدفاع  وترمیمھ  وصونھ  الرائع 

ھذه   ویربط  الإسلامیة،  بأصولھ  والعمارة  الحدیث  ویربط  وشریعة،  عقیدة  بالإسلام  والفنون  العمارة 
 وجذوره القدیمة العظیمة.

وواجب  الإسلامیة،  والمنظمات  والھیئات  الحكومات  واجب  عنھ  الدفاع  فإن  ھنا،  من 
ھامة  الرایة، وتظل  أن یظل الإسلام مرفوع  أجل  قطر وفي كل موقع من  في كل  فرادى  المسلمین 

عالیة.  وھي أیضا مسؤولیة ملقاة على كاھل الشعب العربي المسلم في فلسطین، المسلمین مرفوعة و
فھو شعب القضیة الأول، وھو رأس الحربة في المسألة الفلسطینیة، وھو صاحب الأرض، والقدس 
الذي لا یرضى بغیر  الفلسطیني  العربي  الكیان  فلسطین، وھي عاصمة  بالنسبة لأرض  القلب  تشكل 

لبلاده عاصمة  العربي القدس  الشعب  فإن  وبالتالي  لھم،  بالنسبة  مقدس  مكان  وھي  حماتھا،  فھم    .
الفلسطیني یرفض التدویل،  ویصر على المحافظة على المقدسات في القدس الشریف، ویصر على  

 أن تكون القدس عاصمة دولتھ. 

 
 الھدف من البحث: 

فی بما  الإسلامیة  والمقدسات  القدس  مدینة  إبقاء  ھو  لنا  ھدف  أھم  وفنون إن  عمارة  من  ھا 
وزخرفة في ذاكرة العرب والمسلمین، فالقدس قبلة المسلمین الأولى وثالث الحرمین الشریفین، وإن  
الحفاظ على عمارتھا وتراثھا ومقدساتھا ینبغي أن یكون في أولویات أبحاثنا، وأن تسخر لھا الأقلام  

ال فالأجیال  تحریرھا،  عن  الجیل  ھذا  عجز  فإن  تحریرھا  یتم  شعلة  حتى  إیقاد  إلى  بحاجة  قادمة 
ضمائرھم ونحفر في أعماقھم وذاكرتھم مكانة للقدس ومقدساتھا، لما تحویھ من عمارة وتراث وفن.  

 فیجب المحافظة علیھا من الغزاة والغاصبین الذي یھدفون إلى طمس ھذه الحضارة.  
 

ب الحضارة  ھذه  بھا  التي مرت  المراحل  التعرف على  في  البحث  ھذا  یفید  من وقد  فیھا  ما 
ممیز إسلامي  وفن  معماري  لترمیمھا  )2(تراث  في وضع تصور خاص  والمعنیین  المسئولین  لحث   ،

 حتى تبقى معلماً إسلامیاً ممیزاً.  اوالمحافظة علیھ
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 دراسات سابقة في ھذا الموضوع:
قد لا أكون مبالغاَ إذا قلت إنھ ما من مصدر أو مرجع دیني أو معماري أو زخرفي بمختلف  

لمدینة القدس ومقدساتھا, كما وأنھ لا اللغات في القدیم والحدیث، إلا ویجد ف یھ الباحث مكاناًُ◌ ممیزاً 
تخلو مكتبة من المكتبات العامة، بشتى أنحاء المعمورة في الجامعات والمراكز العلمیة، من المؤلفات 
بیت   عن  تحدثت  والتي  وغیرھا،  الرحالة  وكتب  والتاریخیة  والسیاحیة  والمعماریة  الدینیة  والكتابات 

التي تناولت , ح)1(المقدس المؤلفات  المدینة لا یزال في أوجھ, وقد تتابعت  یث أن الصراع على ھذه 
القدس  تواجھ  التي  الأخطار  أیضا  وتناولت  ومستقبلاً،  وحاضراً  ماضیاً  ومقدساتھا  القدس  مدینة 
ومقدساتھا من تدمیر وھدم وإزالة أحیاء كاملة و من ھذه المؤلفات على سبیل المثال: بلادنا فلسطین 
حول  الإسرائیلیة  الحفریات  وتاریخ,  عمارة  القدس  والمسیري:  العارف,  عارف  ومؤلفات  للدباغ, 

 الحرم القدسي ومستقبل القدس وسبل إنقاذھا من التھوید وغیرھا من الدراسات الكثیرة.

 
 بیان أھمیة بیت المقدس (الأصول والجذور): 

كل الأسماء التي أطلقت علیھا عبر  القدس مدینة الله، وھي من أقدس مدائن الدنیا، وتعني في
الجبال  على  مرتفعة  مدینة  المقدس  وبیت  الذنوب.  من  والتنزیھ  والطھارة  القداسة  العریق:  تاریخھا 
یصعد علیھا من كل مكان من قصدھا من فلسطین، وبھا مسجد لیس في الإسلام مسجد كان أكبر منھ، 

ع أتباع  من  المؤمنین  قلوب  في  موقعھا  تأخذ  زالت  التوحیدولا  وثاني )2(قائد  القبلتین  أولى  فھي    .
نشأتھا   فمنذ  خاصة،  المسلمین  عقیدة  في  ممیزة  مكانة  ولھا  الشریفین،  الحرمین  وثالث  المسجدین 
العربیة  الحضارة  كنف  في  تعیش  زالت  ما  قرناً  عشر  خمسة  فمنذ  الأصول،  عربیة  وھي  الأولى 

والإسلا والعربي  الطابع  علیھا  أضفت  التي  التاریخ الإسلامیة  من  الوجیزة  الفترة  تلك  إلا  اللھم  مي، 
خلال الاحتلال الصلیبي التي لم تتجاوز الثمانیة والثمانین عاماً، والتي كانت فترة ظلم وظلام، عادت 
شاھداً   من روابیھا  وكل حجر  أرضھا  من  شبر  كل  ولا زال  المشرقة،  الإسلامیة  العھود  إلى  بعدھا 

مما جرى لھا في الفترة الأخیرة من احتلال صھیوني محاولا تغییر  على إسلامیتھا وعروبتھا، بالرغم
عمل  ومھما  الإسلامیة،  العربیة  وحضارتھا  وعمارتھا  وتراثھا  وآثارھا  معالمھا  وطمس  واقعھا 

.  )3(المحتل، فلن یبلغ ما بلغھ الصلیبیون منھا، وقد زال الصلیبیون عنھا، وعادت لأصحابھا الشرعیین 
وبتاریخھا وبالأمم والحضارات التي درجت على ثراھا منذ أقدم العصور، لا بد إن من یھتم بالقدس  

لھ من التعرف على كنوز ھذه المدینة وما تحویھ من شواھد ومعالم یستدل بھا الإنسان على طبیعة 
الشكل( الجغرافي والإستراتیجي كماھي تظھر في  المدینة وموقعھا  التعرف على  1ھذه  فإذا تم لنا   ،(

 قع فقد فھمنا الماضي وأشرفنا على المستقبل. ھذا الوا 
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 تخطیط المدینة المقدسة معماریاً: 
عا أساسیة  مبادئ  عن  ھناك  النظر  بغض  معماریاً  الإسلامیة  المدینة  مخطط  بھا  یلتزم  مة 

وبیئیة  واجتماعیة  ومعماریة  فنیة  ومبادئ  ممیزات  ھناك  أن  كما  فیھ،   تنشأ  الذي  والمكان  الزمان 
المبادئ   ھذه  المخطط  راعى  الشریف  القدس  مدینة  وفي  والمكان،  الزمان  حسب  تختلف  خاصة 

علا للدین  أن  اعتبر  حیث  أن  والممیزات  ویجب  القدس.   لمدینة  المعماري  التخطیط  في  أساسیة  قة 
وعلیھ   المعماري.   المدینة  نسیج  منھ  یتفرع  التخطیطیة،  للوحدة  الرئیسي  المركز  ھو  المسجد  یكون 
كان المسجد الأقصى المبارك ھو البؤرة الرئیسة في تخطیط ھذه المدینة.  أضف إلى ذلك التجانس 

البیئة ضمن روحانیة واحدة، المعماري.     مع  النفسیة والجمال  التي توحي بالراحة  التخطیط  وبساطة 
إن الله تعالى قسم الجمال إلى عشرة أجزاء منح القدس تسعة منھا،  ووزع وقد قال أحد الكتاب:  " 

 .الجزء العاشر على باقي الكرة الأرضیة"
 

أنھا تحافظ على مكونا القدس وشخصیتھا  لطابع مدینة  الملامح الأساسیة  المعماریة من  تھا 
المكونات  ھذه  ومن  وثقافتھم،   وتقالیدھم  العرب  سكانھا  بعادات  وثیقاً  ارتباطاً  المرتبطة  والزخرفیة 
الأحیاء السكنیة المتضامنة، والخدمات الرئیسیة من أسواق، ومساجد، ومدارس، وملاعب، وخدمات 

عنھا مفصولة  وغیر  السكنیة،  الأحیاء  مع  مترابطة  ت)1(صحیة  وكذلك  الثقافي  .    تراثھا  على  حافظ 
والفني والبیئي والمعماري، لضمان عدم إدخال عناصر غریبة علیھ،  أو إزالة أي جزء غریب عنھ،  

 مع ترمیمھ باستمرار. 
 _______________________________ 
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س نعني بذلك الحرم  عندما نتحدث عن المسجد الأقصى على أنھ المركز الرئیسي لمدینة القد
الشریف بعنصریھ الرئیسیین المسجد الأقصى وقبة الصخرة وفیما یلي لمحة معماریة وزخرفیة عن  

 كل منھما. 
 

 المسجد الأقصى عبر العھود الإسلامیة:  -1
الخلیفة   ھذا  الملك  عبد  بن  الولید  أنجزھا  التي  المنشآت  أھم  من  الأقصى  المسجد  یعتبر 

من المنشآت التي دعمت مكانة الدولة الإسلامیة الناشئة. ویعود اسم المسجد المصلح الذي أقام كثیراً  
) الكریمة  الآیة  الَّذِي  إلى  الأقَْصَى  الْمَسْجِدِ  إلِىَ  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  نَ  مِّ لیَْلاً  بِعبَْدِهِ  أسَْرَى  الَّذِي  سُبْحَانَ 

 ).  السَّمِیعُ البصَِیرُ باَرَكْناَ حَوْلَھُ لِنرُِیَھُ مِنْ آیاَتنِاَ إنَِّھُ ھوَُ 
الإسراء  ومسجد  الشریفین.  الحرمین  وثالث  القبلتین  أولى  بوصفة  الإسلام  في  مكانتھ  إلى  بالإضافة 

 والمعراج كان لھ أثر عظیم على مدى التاریخ في العمارة والفنون الإسلامیة.
مباشرة    یصل  لجسر  رواق  یتوسطھ  الشكل  مستطیل  بناء  من  الأقصى  المسجد  إلى  یتألف 

) متراً،  55) متراً، وعرضھ من الشرق إلى الغرب (80القبة، ویبلغ طولھ من الشمال إلى الجنوب (
من  مبنیة  الشكل  مربعة  ساریة  وأربعون  تسع  بینھا  الرخام،  من  عموداً  وخمسین  ثلاثة  على  ویقوم 

وق الأعمدة وتلك الحجارة، ویبلغ ارتفاع العمود الواحد وارتفاع الساریة خمسة أمتار أیضاً،  وتأتي ف
السواري أقواس حجریة اتساع كل واحد منھا تسعة أمتار، وتربط الأعمدة بروابط نحاسیة من أعلى، 

القبة عن الأرض ( ارتفاع  الدین زنكي في حلب 17ویبلغ  أمر بصنعھ نور  الذي  المنبر  أما  ) متراً. 
إسلا أثریة  تحفة  فھو  الأیوبي،  الدین  الأقصى صلاح  المسجد  إلى  بیوم وأحضره  المسلمین  تذُكر  میة 

النصر والفتح المبین، وقد صنع من خشب الأرز المحفور والمرصع بالعاج والصدف، ومن الملاحظ 
الجامع الأموي بدمشق. أما المئذنة،  لم یكن في منتصف جدار القبلة كما ھو في  أن المحراب أیضاً 

ي بدمشق قبة .. لعل الخلیفة عبد فلیس للمسجد الأقصى مئذنة .. في  حین لم یكن في المسجد الأمو
 الملك لم یرد أن یبني قبة في الأموي تنازع عظمة قبة الصخرة. 

التي حصلت عبر              الترمیم والتجدید  الحالي ھو تجسید لمجمل عملیات  إن المسجد الأقصى 
التواریخ وال المختلفة  الفنون  أنماط من ھذه  فیھا  المختلفة، فظھرت  مؤثرات، حیث  العھود الإسلامیة 

تجد العبارات واللوحات التي تبین تنفیذ ھذه الترمیمات وتواریخھا. وأبرز مثال یمكن أن نورده ھنا 
فوق  فسیفسائھ  كتابة  ونرى  بالفسیفساء،  وتزیینھ  المسجد  لمحراب  الأیوبي  الدین  صلاح  ترمیم  ھو 

ال  قبل صلاح  الأقصى من  المسجد  وعمارة  المحراب  تجدید  إلى  تشیر  ونجد المحراب  الأیوبي،  دین 
بالحفر  والمزخرفة  المحفورة  الخشبیة  الألواح  في  زخرفة  من  الأقصى  المسجد  من  تبقى  ما  أروع 
قبة   في  الموجودة  الزخارف  كثیراً  یشابھ  مما  والأغصان  الكرمة  أوراق  من  نباتیة  بعناصر  النافر 

وفي مركزھا عنصر نباتي الصخرة، وتبدو ھذه الألواح مؤلفة من معینات ثلاثیة متتابعة في شكلھا،  
 ).2زنبقي ویحیط بھا زخرفة نباتیة أصبحت أساساً للرقش العربي اللین كما ھو مبین في شكل(
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الظاھر لأمر الله،       الفاطمي  الخلیفة  إلى عھد  المسجد الأقصى فتعود  الموجودة في  الفسیفساء  أما 

ھـ غیروا معالم   492وعندما احتل الصلیبیون القدس سنة  ھـ.     425الذي أعاد ترمیم الأقصى سنة  
للذخائر، وخربوا  إلى مستودع  للفرسان، بالإضافة  منھ كنیسة والآخر مسكناً  فاتخذوا جانباً  المسجد، 

القدس سنة   الأیوبي  الدین  استرد صلاح  عندما  لكن  كان علیھ،    583الكثیر،  ما  إلى  البناء  أعاد  ھـ، 
المسجد وزینھ الدین زنكي في حلب، وھو   وجدد محراب  الذي صنعھ نور  بالفسیفساء وأتى بالمنبر 

من أجمل المنابر الأثریة وأدقھا صنعاً، وقد بقي ھذا المنبر إلى أن التھمتھ النیران في حادث حریق 
المشئوم في عام   الممالیك والأتراك، ولعل أبرزھا 1969الأقصى  م،  وتوالت الإصلاحات في عھد 

المسجد قبة  عام    تجدید  ومنذ  بالرخام.  القبلیة  الواجھة  وتلبیس  حتى  1922الأقصى  قام  1927م  م 
بأعمدة  للقبة  الحاملة  الضعیفة  الأعمدة  واستبدال  ترمیم  على  بالإشراف  الأعلى  الإسلامي  المجلس 
وأكتاف جدیدة. كما تم تدعیم الأروقة الغربیة والجنوبیة، وفي نفس الوقت ترمیم الفسیفساء وزخرفة  

 م بعد الزلزالین اللذین تعرضت لھما البلاد حیث ظھر خلل  1936م حتى 1927محراب من واجھة ال



خشبي  سقف  وعمل  معدن  من  لھا  الحاملة  الجمالونات  واستبدال  ھدم  إلى  اضطرھم  الأروقة  في 
عام  )1(مزخرف وفي  الأعلى  1945،  الإسلامي  المجلس  إشراف  تحت  مصریة  فنیة  بعثة  قامت  م 

ا الجمالونات  إلى خرسانیة باستبدال  الخشبیة  قبتھا  الألمنیوم بعد تخفیض وتغییر  لحدیدیة بأخرى من 
 مع تكسیتھا بالألمنیوم. 

سنة   مرة  لأول  بالكھرباء  الأقصى  المسجد  أضيء  بالزیت  1945وقد  یضاء  قبلھا  وكان  م 
عام   وفي  على  1967والشموع،  سنتان  تمض  ولم  القدس  واحتلال  الحرب  بعد  الترمیم  توقف  م 

ا یمتد  الاحتلال  الذي  تاریخھ  في  أول حریق  كان  لحریق  الأقصى  المسجد  تعرض  حتى  لإسرائیلي، 
أربعة عشر قرناً من الزمان، وقد أتى الحریق على المنبر الخشبي التاریخي، وصدع الجزء الجنوبي 
الشرقي، وأتلف القبة الداخلیة وزخارف واجھة المحراب، كما اتلف جزءاً كبیر من شبابیكھ الجبصیة  

ء مكافحة الحریق، وقد شكلت على أثر ذلك لجنة القدس المنبثقة عن منظمة العالم الإسلامي، التي أثنا
فیھا من تراث وعمارة وحضارة إسلامیة.  لما  القدس ومقدساتھا  الاعتناء بمدینة  أخذت على عاتقھا 

بسبب عبث وقد أھمل إلى حد كبیر أمر المقدسات الإسلامیة وشؤونھا، كما اعتراھا التلف والخراب  
القدسي  المسجد  مناطق  في  المزعومة  التاریخیة  الیھودیة  الآثار  عن  البحث  عن  الناجم  إسرائیل 
الشریف، مما أدى إلى تصدع جدران المسجد الأقصى وقواعده وغیره من المباني والمنشآت الدینیة  

و  والإھمال  الطقس  عوامل  فعلتھ  ما  إلى  بالإضافة  الشریف،  المسجد  ساحة  في  الصیانة القائمة  عدم 
المستمرة لتلك العمارة والزخرفة، فتلف جزء منھا وتصدع الجزء الآخر مما أصبح بحاجھ إلى إعمار 

 وصیانة وترمیم وتجدید.
فھو   القدس،  في  الإسلامیة  المنشآت  ترمیم  أمام مشروعات  العراقیل  إسرائیل تضع  وظلت 

قال ھ الواسعة كما  السیاسیة  على مخططاتھم  تماماً  العالمي في  أمر ینطبق  الصھیوني  الزعیم  رتزل 
إذا حصلنا یوماً على القدس وكنت لا أزال حیاً وقادراً على القیام بأي عمل فسوف أزیل كل السابق: " 

. إن ھذا یدل على مدى )2"(شيء لیس مقدساً لدى الیھود فیھا وسوف احرق الآثار التي مرت علیھا
القدس التي ھي جزء من المأساة الفلسطینیة تعد مثلاً الحقد والكراھیة للإسلام والمسلمین، إن مأساة  

واقعیاً للواقع الذي یشھده العالم الإسلامي الیوم، إذا لولا ھذا الواقع المؤلم الذي یعیشھ العالم الإسلامي 
 لما ضاعت القدس ولما ضاعت فلسطین.

القد  بتحریر  الغد  قبل  الیوم  مطالب  بأسره  الإسلامي  العالم  فإن  علیھ  الیھود  وبناء  من  س 
فیھا من   بما  القدس ومقدساتھا  إن  العربي والإسلامي  العالمین  فھو واجب على  الحاقدین  والصھاینة 

 تراث وعمارة تنتظر من العرب والمسلمین من یحررھا من الاحتلال فمن لھا بعد صلاح الدین؟  

 
 الاعتداء على المسجد الأقصى وإحراقھ: 
م ساعة شؤم على مدینة 21/8/1969خمیس الموافق  كانت الساعة السابعة من صباح یوم ال

 القدس وعلى مسجدھا وسكانھا العرب والمسلمین المرابطین، فقد تطاول مجرم إسرائیلي یدعى  
 _______________________________ 
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الجزء  مساحة  وبلغت  فأحرقھ.  المسقوف  الأقصى  المسجد  حرمة  على  روھان  ولیم  مایكل  دینیس 
ً  1500المحترق من المسجد (  ، وأصاب الحریق المشؤوم المنبر الأثري الذي أمر  )1)(متراً مربعا

القدس  بصنعھ   بإحضاره ٍإلى  المسجد الأقصى، وأمر  في  لینصب  الدین محمود زنكي  نور 
سنة   في  الفرنجة  أیدي  من  القدس  مدینة  أن حرر  بعد  أیوب  بن  یوسف  الدین  قد  583صلاح  و  ھـ. 

المسجد مع الأعمدة  احترق كذلك مسجد عمر، ومحراب زكریا، ومقام الأربعین، وثلاثة من أروقة 
لھا الحاملة  إلى  والأقواس  إضافة  المسجد،  قبة  تحمل  رئیسة  الأقصى وأعمدة  لقبة  الحاملة  والقوس   ،

سقوط سقف المسجد وخراب الزخرفة وإتلاف أجزاء من القبة الخشبیة الداخلیة المزخرفة والمحراب 
) شباكاً من الجبص والزجاج الملون والسجاد وسورة الإسراء 48والجدار القبلي والرخام الداخلي و(

 ) 3،  وغیرھا من التحف التاریخیة التي لا تقدر بمال.كما ھو مبین في الشكل ()2(ة المذھبةالفسیفسائی
الفلسطینیة لإنقاذ   والقرى  المدن  القدس وجمیع  الحریق من  فلسطین لإطفاء  أبناء  اندفع  لقد 
المسجد  أبواب  إلى  الجماھیر  طلائع  وصلت  أن  فما  الشریفین،   الحرمین  وثالث  المسجدین  ثاني 

ى حتى وجدوھا مغلقة من قبل جنود الاحتلال، في الوقت الذي كانت فیھ نیران الاحتلال تلتھم الأقص
بالحفریات  قاموا  بل  الإجرامي  العمل  الحد من  ھذا  عند  الیھود  ولم یقف  وقدسیتھ كما،  المسجد  آثار 

ى اختراق حول الحائطین الجنوبي والغربي للمسجد، وتحت الأبواب الثلاثة وتحت الأروقة مما أدى إل
الإسرائیلیة  والحفریات  الأخطار  ھذه  عن  بالكشف  الإسلامیة  الھیئة  قامت  وعلیھ  المسجد،  أساسات 

 وطالبتھم بالتوقف عن الحفر وإغلاق الفجوات التي أحدثھا الحفر. 
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  إعادة بناء منبر صلاح الدین في المسجد الأقصى:
أمر الملك الراحل الحسین بن طلال بصنعھ فیما قام   1969بعد أن أقدم الیھود على إحراقھ عام  
لذي یطابق المنبر الأصلي بل یتفوق علیھ في الدقة والتصمیم الملك عبد الله الثاني بتنفیذ صنع المنبر ا

والتقنیات )1(والزخرفة الأدوات  أحدث  في صناعتھ، مستخدمین  شاركوا  الذین  الفنیین  لمھارة  نظرا   ،
 الھندسیة.

 
إذ أصر الأردن على أن یشارك في صناعتھ فنیون من دول عربیة وإسلامیة مختلفة(حتى یحمل 

والإسلا العروبة  ومالیزیا صفة  ومصر  وتركیا  وسوریا  الأردن  من  مصممون  شارك  حیث  م) 
ھو  ھندسي  بأسلوب  والعاج  والأبنوس  الجوز  خشب  واستخدموا  صناعتھ  في  واندونیسیا  والمغرب 
العمل  من  سنوات  أربع  مضي  بعد  الذھبیة  الأیدي  وانتھت  متناھیة  وبدقة  عالمیا  نوعھ  من  الأول 

 ).4ألف دولار. كما ھو مبین في الشكل (  700مقدارھا ملیون والدءوب والمتواصل وبتكلفة أجمالیة 
 

یفقد   يویعتبر تحفة فنیة عادت إلى مكانھا بعد عقود من الزمن على إحراقھا وكاد العالم الإسلام
عام منذ بناء قصر تاج   400أسرار ھذا النوع من الفن والزخرفة القائم على مبدأ علمي إسلامي منذ  

الذین ینفذون أعمالا فنیة إسلامیة خالصة قلة ونادرة حیث أن الأسس الفنیة   محل في الھند إذ أصبح
 التي استخدمت فیھ ھي المكونات الرئیسیة للفن الإسلامي حیث الزخرفة النباتیة والھندسیة والخطیة.  

 
 الشكل(4) 
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تعتبر قبة الصخرة من أقدم المنشآت العربیة الإسلامیة التي ما زالت قائمة تحافظ على بنائھا، ویمتاز 
ق وفق بناؤھا بطابعة المعماري الفرید الذي یعتبر آیة معماریة خارقة، وأجمل ھذه الآثار على الإطلا

كان   إنشاءھا  أن  أم  الصلاة  لإقامة  مسجد  مجرد  كانت  فھل  والفن،  العمارة  علماء  علیھ  أجمع  ما 
في   حتى  أو  المنطقة  ھذه  في  سواء  حینذاك  موجودة  كانت  التي  الجمیلة  المسیحیة  المباني  لمضاھاة 

 بیزنطة؟.
الحر وكان  إنشائھا،  بدایة  منذ  مسجداً  كانت  الصخرة  قبة  أن  الأغلبیة  ھو تعتقد  الشریف  م 

في   قدیم  العثور على محراب  ذلك من خلال  الرأي على  ھذا  المسجد، ویستدل أصحاب  ھذا  صحن 
مبنى قبة الصخر كذلك وجود عناصر مسجدیة أخرى مثل منبر برھان الدین في الحرم ومحراب قبة  

 السلسلة والمآذن المستقلة. 

 
 من صمم قبة الصخرة وبناھا:

ا الخلیفة الأموي عبد  إلى  في عھد  تنفیذھا  لملك بن مروان على تصمیمھا والإشراف على 
. وجاء تصمیم قبة الصخرة فریداً من نوعھ في تاریخ العمارة ویزید بن سلام  رجاء بن حیرة الكندي

سائدة خصوصاً   كانت  التي  الكنائس  من  مأخوذ  التصمیم  ھذا  إن  للقول  ذھب  من  ومنھم  الإسلامیة، 
سة الصعود في جبل الزیتون في القرن الرابع المیلادي وكنیسة م،  وكنی   513كاتدرائیة بصرى عام  

القیامة.. وكلھا مبان بیزنطیة الطراز.. ولكن یمكننا القول إن قبة الصخرة بنیت بطریقة مختلفة حتى 
المدینة في  الرسول  جامع  بناء  نظام  والزخرفة  )1(عن  الخارجیة  والھیكلیة  الداخلیة  العمارة  وتدفعنا   .

بین   المعماري  والتناسب  الإبداع  في  العبقریة  ذروة  یشكل  الصخرة  قبة  بناء  أن  القول  إلى  الأبعاد 
 العربي الإسلامي، وقد رصد لبنائھا خراج مصر لسبع سنین. 

 
 ماذا قیل وكتب عن قبة الصخرة: 

 ) لوبون:  غوستاف  جمالھ  یقول  وإن  النظر،  یستوقف  بناء  أعظم  ھي  الصخرة  قبة  إن 
خیال   إلیھ  یصل  لا  (إنسانوروعتھ  برشیم:  فان  ماكس  ویقول  وجمالھا  ).   القبة  ھذه  عظمة  لعل 

العمارة  لمفخرة  وإنھا  وتناسق  بساطة  من  المعماري  وتصمیمھا  تخطیطھا  في  ما  إلى  یرجعان 
تتمتع قبة الصخرة بأھمیة عالمیة في تاریخ العمارة الإسلامیة، فلقد ).. ویقول كروزویل (الإسلامیة

وفخا بروعتھا ورونقھا  من  بھرت  یدرسھا  أن  كل من حاول  نسبھا  وتناسقھا ودقة  متھا وسحرھا 
دولة ..). ویقول بوركھارت، ( علماء في  الفني  والإتقان  الكمال  من  المستوى  بھذا  بناء  إشادة  إن 

 )..الإسلام التي لم یكن مضى على ظھورھا قرن واحد یعتبر أمراً غیر عادي 
 

 _______________________________ 
 . 36بلادنا بیت المقدس ص الدباغ،   ) 1(

 
 
 



 ما ھي حقیقة مواصفات ھذا البناء؟...  
یبدو أنھ لیس من الصعب التعرف على الشكل الأساسي لمبنى قبة الصخرة، لأن التعدیلات  

 التي تمت إنما على ملامحھا السطحیة وزخارفھا ولم تتناول الشكل الأساسي المعماري.  
الخلیفة عب أیام  قبة الصخرة كانت  قبة إن  تعلوه  ثمانیة أضلاع  بناء من  الملك بن مروان  د 

نافذة.  وكانت القبة التي ترتفع ذروتھا    16م. ذات رقبة عالیة فیھا نوافذ عددھا  20.44خشبیة قطرھا  
الأرض   باب   35.30عن  الفراغ  إلى  یؤدي  الآخر،  عن  مستقل  كل سطح  من سطحین،  مؤلفة  م.  

غطاء خشبي، وھو یحمل الزخارف العربیة التي ترى من  صغیر،  ولقد غطي السطح الداخلي للقبة ب
الداخل، أما القبة الخارجیة، فمغطاة بالخشب المصفح بالألمنیوم. وتعتبر ھذه القبة الخشبیة الأولى في  

  413ھـ.. وأعید إنشاء القبة الحالیة عام    407تاریخ العمارة الإٍسلامیة. ولقد سقطت ھذه القبة عام  
 فیحھا.ھـ . وجرى تجدید تص

 
 )5الشكل(

التي عرج منھا النبي الكریم محمد صلى الله علیھ   (الصخرة المشرفة)یتوسط قبة الصخرة  
أي   أثني عشر عموداً، وأربع عضادات متناوبة..  القبة على  العلا، حیث ترتكز  السموات  إلى  وسلم 

تح دائرة  الممشوقة  الحوامل  ھذه  وتشكل   .. عضادتین  كل  بین  أعمدة  ثلاثة  بالصخرة بمعدل  یط 
م 9.50م. وھو مؤلف من جدران ارتفاعھا    20.60المقدسة، ویحیط بھذه الدائرة مثمن طول ضلعھ  

بارتفاع  1.30وسمكھا   تصوینة  الجدران  ویعلوا  من  2.60م،  مثمن  یقوم  والدائرة  المثمن  وبین  م، 
ھذا المثمن قاطعاً  عموداً. ویشكل 16دعائم و  8قوساً تحملھا  24الدعائم تعلوھا أقواس دائریة عددھا 

.. وكل جدار  )1(بین رواقین دائریین مقطعین بسقف خشبي مائل باتجاه المحیط ومسقوف بالرصاص
من الجدران الأربعة مؤلف من خمس فتحات كاملة تدخل النور إلى الرواقین.. وأما الجدران الأربعة 



عرضھ   باب  یخترقھا  فكان  الأربع  الجھات  تقابل  التي  و  2.6الأخرى   ، وأربع   4.30ارتفاعھ  م  م 
 ) .5نوافذ.كما ھو مبین في الشكل (

 أبواب قبة الصخرة: 
الشرقيلمسجد قبة الصخرة أربعة أبواب،    ویقع تجاه قبة السلسلة ویسمى باب النبي    الباب 

الغربيداوود،   الجنة،    الباب  باب  واسمھ  القطانین  باب  الجنوبيویقابل  المسجد   الباب  یقابل  القبلي 
 .  باب الشماليالالأقصى، و

تعود ھذه الأبواب الأربعة إلى عھد السلطان سلیمان وھي من الخشب المصفح.  وفي أیام  
المقتدر با�  الخلیفة  المنقوش، وكانت ھدیة من والدة  المزخرف  المقدسي كانت الأبواب من الخشب 

 جع عنھا أي شيء.   ھـ أما الأبواب الأصلیة أیام الأمویین فلا یذكر أي مر 320الذي عاش في الفترة 

 
 )6الشكل (

 ______________________________ 
 محمود العابدي، الآثار الإسلامیة في فلسطین والأردن، عمان.  )1(

 



إن تعدد المداخل تقلید متبع في إنشاء المساجد مثل مسجد الرسول في المدینة والمسجد الأموي 
جمیع   رؤیة  من  الداخل  تمكین  إلى  البناءون  وأقواس  بدمشق. وسعى  أعمدة  من  المسجد  في  ما 

القبة یبلغ   انحناء بسیط في دائرة ودعامات  ھذا الانحناء لحجبت درجة ولولا    2.5وذلك بإیجاد 
 ).6.كما في الشكل( الرائع الأعمدة الواقعة أمام الرائي كثیراً من تفاصیل العمارة الداخلیة

 محراب قبة الصخرة: 
خرة المحراب الصغیر القائم تحت الصخرة. فھذا   من أقدم العناصر المعماریة في قبة الص

المحراب یعود إلى عھد عبد الملك بن مروان إلى جانب المحراب الموجود في الجامع الأموي الكبیر  
بدمشق، وھو أقدم محراب في الإسلام.. ولقد تحدث الدكتور فرید الشافعي في كتابة " العمارة العربیة 

 وأھمیتھ وقدمھ.في مصر والشام" عن ھذا المحراب 

 الزخارف التي استخدمت في قبة الصخرة: 
فحیث لا  الأشكال والأشیاء،   التجرید وتحویر  نحو  العربي الإسلامي  الزخرفي  الفن  اتجھ 
بشر ولا حیوانات، ظھرت الأشكال النباتیة، أوراق وأغصان وفواكھ وورود وثمار .. وأخذت الطابع 

 س تتشابك فیما بینھا كتشابك الكون وخالق الكون. الھندسي وعلى أشكال نجمیھ متعددة الرؤو
النوافذ   وتبدو  ھندسیة..  وأشرطة  إطارات  ضمن  العربي  والخط  النباتیة  الزخرفة  تتوزع 

الثمانیة   الجدران  من  كل  في  غطیت    مغشاةالخمسة  التي  الصماء  النوافذ  عدا  فیما  المفرغ  بالخزف 
لقسم السفلي من الجدران على ارتفاع الأروقة فقد بلوحة قاشانیة یتغیر موضوعھا في كل جدار.. أما ا

 غطي بألواح الرخام المجزع بزخارف ھندسیة بلون بني أو أزرق.
وھي   المبدع  الصانع  الفنان  عبقریة  قدمتھ  ما  أجمل  الصخرة  لقبة  الداخلیة  الزخرفة  تعتبر 

الكت الذھبیة على أرضیة معتمة زرقاء من  الزخارف  القرآنیة مؤلفة من أشرطة تتجمع ضمنھا  ابات 
 من سورة البقرة .   256و   255بالخط الثلث الجمیل تشتمل الآیتین 

تنتھي القبة الداخلیة برواق مطل على الداخل بواسطة عقود ثلاثة، وتقوم الأعمدة على جسم 
ست  رتیب  بشكل  وتتخللھا  الأموي،  العصر  إلى  تعود  فسیفسائیة  بزخارف  بكاملھا  المكسوة  الرقبة 

نافذة   الأخرى.  عشرة  عن  مختلفة  زخرفیة  صیغة  لوح  كل  یحمل  المعشق  بالزجاج  مكسوة  مقوسة 
ھذه   أن  المؤكد  من  بات  لقد  الأموي  للعصر  أیضاً  تعود  التي  الرائعة  الفسیفسائیة  الزخرفة  وتزین 
الزجاجیة ھي من الصناعة المحلیة حیث عثر على مصانع في أمكنة مختلفة في المنطقة   الفسیفساء 

 میة،  مع احتمال أن الأحجار الذھبیة كانت تستورد من الخارج. العربیة الإسلا
إن ھذه الكمیات الكبیرة والضخمة من مكعبات الفسیفساء التي غطت تلك المساحات الواسعة 

، أو أن یكون )1(من جدران المساجد المذكورة و أروقتھا لا یمكن أن تكون قد استوردت من الخارج
.. ثم إن تقالید الفسیفساء قدیمة في فلسطین وبلاد الشام، حیث أن كنیسة  عمالھا قادمین من أماكن بعیدة

المھد في بیت لحم كانت واجھتھا الغربیة مزخرفة بالفسیفساء، لھذا تبینت براعة أھل الشام بھذا الفن  
الزخرفي الممیز. أضف أیضا الأحجار الكریمة والصدف واللؤلؤ،  الذي استخدم في تكسیة الجدران  

تتمیز   والأسقف ذلك  إلى  إضافة  الجمیع، وھي  یتفق  كما  المحلیة  الصناعة  من  أنھا  والأعمدة، حیث 
 بالرشاقة والانسجام والقدرة التجریدیة العالیة التي تبث شعور الروعة والمھابة للناظر. 

 _______________________________ 
  م1980م الثالث بتاریخ بلاد الشام صفوان التل:، بناء وزخارف قبة الصخرة في القدس، مؤتمر بلاد الشا )1(



 
 )7الشكل(

في تأمل وتفحص التشكیلات الزخرفیة الفسیفسائیة في قبة الصخرة یمكن إجمال مجموعة 
الأموي  العصر  إلى  بمجملھا  تعود  التي  الزخارف  العمارة من  ھذه  بھا  اختصت  التي  الممیزات  من 

 )7لامي. كما ھو مبین في الشكل (الذي یشكل بدایة النھوض الحقیقي للفن المعماري الإس
 إن ھذه الزخارف الفسیفسائیة، تشكل بدایة الزخرفة الإسلامیة والعربیة. .1
الماضي   .2 المنطقة اتصالاً واضحاً، حیث ربطت  الزخارف بما ھو محلي سابق في  تتصل ھذه 

الزخارف.. لا سیما وأن النمط من  المحلیة في ھذا  الفنیة  الحاضر، ویظھر تأثیر الطرز  ھا في 
صنعت بأیدي السكان المحلیین ممن كان عربیاً أو رومیاً بیزنطیاً، والذي بقي تحت رایة دولة  

 الإسلام والعروبة.
محاورة   .3 على  اعتمادھا  من خلال  وذلك  مبتكراً  إبداعیاً  فنا  الإسلامیة  العربیة  الزخرفة  برزت 

نقل ولیس  بما  )11الواقع  التعبیر  في  الإسلامي  العربي  الفنان  وأبدع  فوق  .  ھو  عما  واقعي  ھو 
 واقعي..

 _______________________________ 
 .90- 89ص  1998محمد خلوصي عمارة المساجد، تصمیم وتاریخ وعناصر الزخرفة، بیروت  )1(

 



وھذا  4 الحجم،   وكبر  المساحة  رغم  الصخرة  قبة  في  الموجودة  الزخرفیة  العناصر  تكرار  عدم 
 یعطیھا صفة ممیزة عن غیرھا. 

ال .4 لوني الذي یتماشى مع معنى التكوینات ولیس مع حقیقة وواقعیة لونھا، وھذا یمثل الانسجام 
 نمطاً آخر من الابتكار الذي صنعھ الفنان العربي المسلم. 

من  بدءاً  الطبیعة..  من  لزخارفھ  المكونة  العناصر  جملة  الإسلامي  العربي  الفنان  اختار  لقد 
المن في  الموجودة  كالأشجار  النباتیة..  والكرمة، الأشكال  واللوز،  والزیتون،  النخیل،  بأنواعھا:  طقة 

والأقمار،  كالنجوم،  أخرى  عناصر  الطبیعة  من  أخذ  وكذلك  والفواكة.  الورود،  وكذلك  والصنوبر، 
والشموس. وذلك عن طریق التخطیط والرسم منظوریاً الآنیة لتبدو فوق الأفق أو تحت الأفق مزینة 

 ع ولا تنقلھ. بزخارف تجریدیة دقیقة تدل على الواق
لقد عمد الفنان العربي المسلم إلى إعطاء أشكال ھذه العناصر عبر التفافات دائریة وتشكیلات  
والإعجاب..  والانبھار  المتعة  روح  فیھ  یبث  الذي  النحو  على  دائماً..  زخرفي  بشكل  ونقطیة  نجمیھ 

المواضیع بإطارات زخرفیة مؤلفة من أشكال ھندسیة ذات ظلال ت الفنان  وحي بحجمھا.  أو  وأحاط 
ھندسیة مجردة..   أشكال  أو على  دوالیب  دوائر على شكل  أو  نجوم مثمنة  أو من  لولبیة  من شرائط 

 ویتألف الإطار أحیاناً من عنصر ممتد أو شریط إكلیلي مستمر أو حصیرة ذات تكوینات ھندسیة.
عربي المسلم كان  إن ما بین أیدینا من نماذج زخرفیھ وعمارة تبین بدون أدنى شك أن الفنان ال

مبدعاً من الطراز الفرید، حاذقاً متمرساً،  ذا مخیلة واسعة.. وتقنیة مذھلة لھذا یجب أن نحافظ على  
 ھذا التراث بما فیھ من فن وزخرفة وعمارة ممیزة.

 

 النداءات الدولیة من أجل الحفاظ على القدس ومقدساتھا:
الع  1967منذ عام    الدولي  المجتمع  یناشدون  الھادفة  والعرب  إسرائیل  مل على وقف نشاطات 

أجل   من  الدولیة  الساحة  على  والفلسطینیون خاصة  العرب عموماً  نشط  المقدسة،  المدینة  تھوید  إلى 
والفنون  والعمارة  التراث  وتدمیر  وھدم  حفر  أعمال  من  إسرائیل  بھ  تقوم  الذي  بأن  العالم  إفھام 

ھو غیر شرعي من ناحیة القانون الدولي، ویجب الإسلامیة بھدف تغییر المعالم الحضاریة للمدینة،  
العرب استصدار قرارات  الدولیة، واستطاع  ممارسة الضغط علیھا لكي تحترم ما یعرف بالشرعیة 

القرارین   مثل  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعیة  غیر   2254و    2253من  بأنھا  إسرائیل  أعمال  تصف 
الع أقام  وقد  نشاطاتھا،  وقف  إلى  وتدعوھا  من شرعیة،  الممثلة  القدس  لجنة  باسم  سمیت  لجنة  رب 

خمسة عشر بلداً إسلامیاً من البلدان الإسلامیة الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي، وتجتمع بدعوة 
، لما لھا من مكانة مرموقة  )1(من الأمین العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي تعتني بالقدس الشریف

سلمین في مشارق الأرض ومغاربھا لارتباطھا بعقیدتھم الدینیة وذات طابع ممیز في نفوس جمیع الم
والإسلامیة، فالقدس ملتقى الدیانات والحضارات، تعایش فیھا الناس على اختلاف دیاناتھم وأجناسھم 

 وحضاراتھم في ظل حكم إسلامي عادل ساد فیھ التسامح والأمن والاطمئنان للجمیع.
 

 _______________________________ 
للإعلام  إ )1( الفلسطیني  المركز  التھوید  من  إنقاذھا  وسبل  القدس  جابر،مستقبل  أبو  براھیم 
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ومن الواضح أن على ھذه اللجنة مسؤولیة كبیرة جداً فعلیھا واجب كبیر وثقیل ھو عرض  
ھا الاحتلال الصھیوني لمدینة القدس والمقدسات الإٍسلامیة وما  الحقائق والممارسات التي یقوم ب 

ومقدساتھا  المقدسة  للمدینة  وتھوید  وخراب  وھدم  حفر  ممارسات  من  الاحتلال  ھذا  أحدثھ 
وساھمت وتساھم جمھوریة مصر العربیة والمملكة الأردنیة والھاشمیة بجھد سیاسي دولي كبیر 

المؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة بمدینة القدس وبیت لدعم قضیة القدس في المحافل الدولیة و
الدول   القدس من  مدینة  تتلقاھا  التي  والمعنوي  والمادي  السیاسي  الدعم  إلى جانب  ھذا  المقدس. 

 العربیة والدول الإسلامیة في المحافل الدولیة واجتماعات ھیئة الأمم المتحدة.

 
 توصیات: 

 :ج، أوصي بما یليعلى ضوء ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائ
التي    .1 الإسلامیة  والمقدسات  القدس  قضیة  یخدم  بما  والندوات  والمؤتمرات  الإعلام  تكریس 

 تحتویھا لما فیھا من تراث وعمارة إسلامیة ممیزة. 
وترمیم  .2 مجال صیانة  في  العاملة  والمؤسسات  الھیئات  لجمیع  والمتواصل  الحقیقي  الدعم  توفیر 

 لشریف.  المقدسات الإسلامیة في القدس ا 
من  .3 فیھا  لما  الزوال  من  علیھا  للحفاظ  (القدس)  القدیمة  البلدة  في  الأوقاف  وزارة  أملاك  ترمیم 

 تراث وزخرفة معماریة فریدة من نوعھا.
 إنشاء مراكز فلسطینیة ودولیة للعنایة بالعمارة والفنون الإسلامیة في القدس الشریف.  .4
الجامع .5 في  المعماریة  الھندسة  لطلبة  مساق  بالعمارة تخصیص  یعرفھم  والإسلامیة  العربیة  ات 

 والفنون الإسلامیة الموجودة في القدس والمقدسات وكیفیة توظیفھا والحفاظ علیھا. 
القدس   .6 في  الإسلامیة  المقدسات  عن  التنازل  یعني  لا  للمسلمین  والعسكري  السیاسي  الضعف 

 تخالف ذلك. ماضیاً وحاضراً ومستقبلاً ویجب عدم قبول أیة اتفاقیات أو معاھدات 

 
 الخاتمــة:

مما لا شك فیھ أن مدینة القدس تأتي في قائمة المدن العالمیة والدولیة ذات التاریخ العربي من 
التاریخ في كل حقبة، تلك  الكبیر من جھة أخرى، وذلك بإجمال شھادات  الدیني  جھة وذات المركز 

اریخیة تمتد إلى عھد تاریخي متوغل في  الشھادات الأصلیة والمتأصلة، إذ أن تلك العراقة الدینیة والت
وقدمھ   المقدس  بیت  عتاقة  فإن  علیھ  وبناء  سنة.   آلاف  خمسة  عن  الأحوال  من  بحال  یقل  لا  القدم 
التاریخي المتعمق والمتأصل أكسب المدینة المقدسة قدرة على الاستمرار، وأكسبھا المحبة والاحترام 

اھبھم المختلفة.  فإن البشر الذین یحق لھم أن یحكموا لدى جمیع فئات البشر بأجناسھم ودیاناتھم ومذ
تلك المدینة العالمیة المقدسة ویشرفوا علیھا ھم المسلمون لأن ھذا الحق،  حق الحكم والإشراف ھو 
ملك لمن یتحلى بكل صفاتھ ذات الأساس الدیني والتاریخي والإنساني والحضاري، وھي شھادة یعتز 

وادث, وھي ثوابت یركز علیھا العالم الإسلامي وترتكز على أساسھا بھا كل إنسان منصف ومقدر للح 
 حقوقھ ومطالبھ.



لقد توصلنا إلى قناعة تامة بأن أرض المسجد الأقصى ھي البقعة نفسھا التي عرفت قدیماً وحدیثاً 
البقعة  بتلك  المحیط  بالسور  المحددة  وحدوده  الكاملة  مساحتھ  في  الشریف  القدسي  المسجد  بأرض 

سُبْحَانَ الَّذِي ة التي باركھا الله تعالى في القرآن, وھي أرض الإسراء والمعراج.  قال تعالى: {(المقدس
نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلِىَ الْمَسْجِدِ الأقَْصَى الَّذِي باَرَكْناَ حَوْلَھُ لِنرُِیَھُ مِ  نْ آیَاتنِاَ إنَِّھُ ھوَُ أسَْرَى بِعبَْدِهِ لیَْلاً مِّ

 ) }.البصَِیرُ السَّمِیعُ 
الذي   أن  العلماء من  یراه عدد من  ما  وقداستھ  الأقصى  المسجد  لقدسیة  وتاریخي  دیني  وكعمق 
بنى المسجد الحرام ھو آدم علیھ السلام ویجوز أیضاً أن تكون الملائكة ھي التي بنت لمسجد الأقصى  

بن أبي طالب رضي الله   بعد بناءھا البیت الحرام بإذن الله تعالى وتستند في ھذا على ما رواه علي
عنھ أنھ قال: أمر الله تعالى ببناء بیت في الأرض، وأن یطوفوا بھ، وكان ھذا قبل خلق آدم، ثم إن آدم  

 بنى فیھ ما بنى، وطاف بھ ثم الأنبیاء بعده ثم إستتم بناءه إبراھیم علیھ السلام".
سلامي، على كل المسلمین في  ومن ھنا تأتي المسؤولیة الدینیة الشاملة على كل أتباع الدین الإ 

جمیع أمصارھم ومواقعھم،  فعلیھم جمیعاً كمسلمین حمایة تلك المقدسات وصونھا وتحریرھا والدفاع 
عنھا وصیانتھا والمحافظة على رقیھا وتطویرھا وازدھارھا، فھو واجب إسلامي كامل وشامل على  

 یني المسؤولیة الأولى في ھذا المقام.كل مسلم لا على جماعة إسلامیة بعینھا، ویتحمل الشعب الفلسط
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